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 

باهتمام كبير من الدارسين  -قبل ظهور الإسلام وبعده  - القديم  الشعر العربييحظ
 واختلفت بينهم منازع النظر إليه والبحث فيه، على نحو ما ،العرب والأجانب منذ أمد بعيد
 وإذا كان لذلك من دلالة فإنها ،هذا المجال في صدرت التي تدل عليه البحوث والدراسات

ă تمثل نبعا ثري،تلاكه لخصائص ذاتية وامي، على ثراء هذا التراث الشعريبرهان قو  ي يغر،اً
  .بارتياده ودراسته من وجه أو آخر

 ؛بين أȆدينا الذي  الكتاب،هذا المقام في تستحق الذكر التي وأزعم أن من بين الدراسات
 انتقاها أȃو زيد بن ، القديمفهو كتاب يتوفر على دراسة مجموعة كبيرة من قصائد الشعر العربي

 ، بين القرنين الثالث والرابع الهجريين–أرجح الأقوال  في –عاش ، الذي لقرشي الخطاب اأبي
جمهرة : "خ مولده وتاريخ وفاته، وسماهاتحديد تاري في على اختلاف بين الباحثين والمحققين

 صنفها إلى سبعة ،ا وأربعين قصيدةً ويبلغ عددها تسع،" في الجاهلية والإسلامأشعار العرب
 لاعتبار رآه ؛ وخص كل قسم منها باسم أو وصف خاص،م سبع قصائد كل قسم يض؛أقسام

  .إلخ" ... المنتقيات"و" المذهبات"و" المجمهرات"و" السموط"ًمناسبا، فمنها 

 ي وه،والواقع أن هذه الدراسة اجتمع لها من المزايا ما يجعلها جديرة بالحفاوة والمتابعة
يا ترجع إلى طبيعة اȇادة الشعري  التي  وإلى طبيعة المعالجة والتناولراسة من جهة،ة قيد الدمزا

" الجمهرة"؛ فبالنظر إلى قصائد كتاب دكتورة مديحة السايح من جهة أخرىنهضت بها ال
 ، منهاي فإنها قصائد موثقة النسبة إلى أصحابها، وليس هناك خلاف حول أ،موضوع الدراسة

 ثم ؛من شعر ذلك العصر البعيد كما لحق قصائد أخرى ،نقص أو اضطراب أي كما لم يلحقها
  .مصدر آخر في ا من القصائد لم يرد ذكرهاًإنها ضمت عدد

تبنته  الذي  متميزة بمنظورها،لغتها في  فقد جاءت رصينة،وأما فيما يتعلق بطبيعة الدراسة
المنظور  في "البناء"تدل عليه كلمة  الذي ها بالمعنى؛ من حيث بناؤلفحص القصائد المختارة
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 ومن ثم كانت الاستعانة بفكرة العلاقات النحوية ؛ العربيي والبلاغي للتراث النقدالتحليلي
 والاتكاء على شذرات من ،عروض الخليل في  كما يتجلىي وبالنظام الموسيق،وتأȅيراتها الدلالية

  . الحديثيالفكر الفلسف

ن الذي "البناء"من كل ذلك تشكل مفهوم  تسعت دلالته  فا،ا لكتابهاًاختارته المؤلفة عنوا
 ولبناء ،بمختلف أȂماطها" الصورة" ولبناء ، أو جملتين طويلتين،جملة طويلة في لبناء الألفاظ

  . وبالقافية تارة أخرى،بناء الموسيقى بالوزن تارةل و،الدلالة

صعبة المراس، وتذليلها والدخول إلى عوالمها المشار " الجمهرة"كتاب  في اȇادة الشعرية
 ولمديحة السايح من ، وقوة اتصال بالتراث العربي، وقراءة متأȂية،مثابرة ودأبإليها يحتاج إلى 

 ؛كل ذلك نصيب موفور، ولا يهم بعد ذلك أن ليست هناك دراسة سابقة رادت أمامها الطريق
ً ما دامت ترى له سندا من الفكر ، وتقتنع به، إليهي وتختار ما تهتد وموقف،يممن لهم رأ يفه

  .فقهين للتراث والمحبين للعربية أهل العلم الموثوق بهم من المتالصحيح الثابت عند

  .لتحية والتهنئة بصدور هذا الكتاب لها ايأزج الذ

 

1/3/2016      
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 
. الحمد الله الذي فطر النفوس على الميل إلى كل جميل، ثم جعل الجمال وسره في الضاد

نا محمد النبي الأمي العربي، أفصح الناطقين بجمالها المحيطين والصلاة والسلام على سيد
رها   :وبعد. بأسرا

شعار العرب في الجاهلية جمهرة أ" بناء النص في - بالتحليل النقدي -فهذه دراسة تتناول 
  . ٍلأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، المتوفى أوائل القرن الرابع الهجري" والإسلام

 باعتباره ؛مجموع شعري له قيمته العلمية" عرب في الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار ال"و
 ،)178ǻ المتوفى ،للمفضل بن محمد الضبي( ثالث المختارات الشعرية قيمة بعد المفضليات

ا ً إذ ضم تسع؛)216ǻ المتوفى ،الملك بن قريب الأصمعي لأبي سعيد عبد( والأصمعيات
ثنا ا وستة ăا جاهليً الشعري العربي، لثلاثة وعشرين شاعروأربعين قصيدة كاملة من عيون ترا

ًعشرَ شاعر ، كما ضم ًا محكماăا سباعيًا وعشرْة شعراء من الإسلاميين، مصنفة تصنيفًا مخضرمَ
  . مقدمة نقدية ضافية

 المماثل لمعنى البناء المعماري في ،ويتحدد مفهوم البناء في هذه الدراسة بمعناه البسيط
 بعضها فوق بعض، وله طرق لبناء هذه ىُأȃنية ووحدات يبن ِّوعناصر، تكونتشكله من لبنات 

الإحكام والتضافر والاتساق والعلاقة : الأȃنية، ثم هناك سمات وخصائص لهذه الأȃنية، منها
ويستمد هذا المنظور معظم إجراءاته . ُبالسياق المحيط، ثم له بعد وظائف حيوية وجمالية

  .العربي والبلاغة العربية التحليلية من علمي النحو

ًوقد كان اختياري هذا المنظور البنائي في التحليل اهتداء إلى طريق سواء في دراسة النص 
الأدبي، طال البحث عنه لسنوات بين كثرة من المناهج النقدية المطروحة في ساحة النقد الأدبي 

 ؛الرؤى النقدية على الطريقٍالعربي، كثرة دالة على فقدان الطريق أكثر من دلالتها على ثراء 
 وإجراءاته ،خاصة أن معظم هذه المناهج مستمد من النقد الأدبي الغربي في مفاهيمه النظرية

 وخلفياته المعرفية، دون مراعاة لخصوصية اللغة العربية في ثقافتها وأدبها وطرائق ،التحليلية
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 ثمرة رحلة نقدنا العربي خلال وقد كان هذا الوضع النقدي العام.  وفي حاجاتها العلمية،نظرها
 ،ا عن منهج أو مناهج لتحليل النص الشعري، فكان أن طال به السعيً بحث؛القرن اȇاضي كله
  .ِّ حتى أدركه الظمأ والري منه قريب،وتفرقت به السبل

ا من نصوصها ă بلغت ثلاثة وعشرين نص،عينة مختارة من نصوص الجمهرة تتناول الدراسة
ا، راعى تساوي عدد النصوص المختارة من كل ă، كان معيار اختيارها كميالتسعة والأربعين

  :ا معه طول النص، فجاءت النصوص المختارة على النحو التاليًقسم من الأقسام السبعة، معتبر

  نــص لبيــد بــن ربيعــة-)  بيــت100( نــص الأعــشى:  هــي،ثلاثــة نــصوص: مــن الــسموط -
  ).اً بيت126(  نص طرفة بن العبد–) اً بيت89(

بـن   نـص بـشر–) اً بيت44(نص عبيد بن الأȃرص :  هي،ثلاثة نصوص: من المجمهرات -
 ).اًبيت 24( نص خداش بن زهير –) اً بيت24(أبي خازم الأسدي 

 نــص المــرقش –) اًبيتــ 14(نــص المــسيب بــن علـس :  هـي،أربعــة نــصوص: مـن المنتقيــات -
 ).اً بيت30(ريد بن الصمة  نص د– )اً بيت19( نص عروة بن الورد –)اً بيت17(الأصغر 

ــ25(نــص مالــك بــن العجــلان :  هــي،أربعــة نــصوص: مــن المــذهبات -  نــص قــيس –) اً بيت
 نـــص عمـــرو بـــن امـــرئ –) اً بيتـــ21( نـــص أحيحـــة بـــن الجـــلاح –) اً بيتـــ35(بـــن الخطـــيم 

 ).اً بيت16( القيس

ــ67( نــص أبي ذؤيــب الهــذلي:  هــي،أربعــة نــصوص: مــن المراثــي -  نــص علقمــة ذي –) اً بيت
 نـــص مالــك بـــن الريـــب –) اً بيتــ45( نـــص مــتمم بـــن نـــويرة –) اً بيتــ26( ن الحمـــيريجــد

 ).اً بيت51(التميمي 

 نــص القطــامي –) اً بيتــ76( نــص النابغــة الجعــدي :  هــي،ثلاثــة نــصوص: مــن المــشوبات -
ر الذبياني –) اً بيت42(  ).اً بيت52(  نص الشماخ بن ضرا

 41( نص الطرماح بن حكـيم –) اً بيت162( نص ذي الرمة :  هما،نصان: من الملحمات -
 .وكان اعتدال القسمة يقتضي زيادة نص من المجمهرات وآخر من الملحمات). اًبيت

قة ا لعلاًثم كان اختيار بعض النصوص داخل الأقسام بناء على ذوق شخصي أحيان
بة ا ر الذبياني، أو لغرا  ،لقافيةقديمة ببعضها، مثل سمط لبيد بن ربيعة ومشوبة الشماخ بن ضرا
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 مثل ،مثل ملحمة الطرماح بن حكيم الضادية، أو رغبة في استجلاء صحة حكم نقدي قديم
 مثل لوم الزوجات على كثرة ،سمط الأعشى ومجمهرة عبيد بن الأȃرص، أو لطرافة الموضوع

الغارات وإنفاق اȇال في منتقاة عروة بن الورد، وعلى كثرة البكاء على الأخ المقتول في منتقاة 
  .يد بن الصمةدر

     .وقد جاءت الدراسة في تمهيد ومدخل وأربعة فصول وخاتمة وجملة من التوصيات

 كتاب الجمهرة؛ -  ومحاولات الباحثين تحديد زمانه،تناول مصنف الجمهرة:  التمهيد
  . ثم مقدمته،أقسامه السبعة وأسماءها ومعايير ترتيبها، وقيمته العلمية

 –مفهوم البناء :  من خلال تحديد،ظورها التحليليحددت فيه الدراسة من: المدخل
عده وإجراءاته التحليلية   -   مستنده من التراث النقدي والبلاغي–مصادر استمداد قوا

  . بعض ثمرات تطبيقه-  تحريره من المنظورات المشابهة

بناء الألفاظ في الجمهرة في مستويين  - بالتحليل  -يتناول  :بناء الألفاظ :الفصل الأول
  : يمثلان مبحثي هذا الفصل،ن البناءم

، وهي البنية اللفظية الأكبر من بين أȃنية الألفاظ في النص بناء الجملة الطويلة: الأول
 أو ،حتى يستغرق النص كله -في بعض النصوص  - إذ يمتد طولها ؛الجمهرةالشعري في 

، واتجاهات إطالتها، طرق إطالة الجملة الطويلة: ومن ثم يتناول المبحث. ا منهًا كبيرًشطر
 ثم العودة لسياق التعدد، ،قطع سياق التعدد بجمل مستأȂفة:  وهي،وخصائص بنائها

  .وارتباط الجملة الأطول في النص بأصل المعنى فيه

وحدة لفظية أصغر من وحدات بناء الألفاظ في ًباعتبارهما معا : بناء الجملتين: والثاني
 هي بناء الجملة ،اء وحدة أكبر من وحدات بناء الألفاظ في بن- غالبا-ًالنص الشعري، داخلة 

 الفصل والوصل - أȂماط العلاقات بين الجملتين: ومن ثم يضم هذا المبحث. الطويلة
 صور العلاقات بين الجملتين -  صور العلاقات بين الجملتين في نصوص الجمهرة-  البلاغي

  .لجمهرة ثم خصائص عامة لبناء الجملتين في نصوص ا- الطويلتين

ا من ً باعتبارها جانب؛يتناول تحليل بناء الصورة في الجمهرة: بناء الصورة: الفصل الثاني
  .جوانب بناء النص الشعري الأربعة، وذلك من ثلاثة مداخل تمثل مباحث هذا الفصل
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 مفهوم الصورة وحدودها مدخل يتناول:  منويتكون: أȂماط الصور وطرق بنائها: الأول
الصورة الحقيقية،  : رصد تعدد أȂماط الصور وطرق بنائها بين- يف الصور اعتبارات تصن-

ا يتناول أحد أهم خصائص بناء ًثم ختام. ، الكنايةالصورة المجازية ،الصورة التشبيهية
  . وهي تجانس الصور في النص الشعري الواحد،الصور

دادها من  باستم؛أصل فكرة الفروق بين الصور يحدد :الفروق بين الصور: والثاني
 ومن فكرة المعنى وصورة المعنى عند عبد القاهر ،تعريف علم البيان عند البلاغيين

الفروق بين أȂماط الصور ذات المعنى :  وهي، ثم يحلل الفروق بين بعض النماذج.الجرجاني
الفروق : ، مثل الفروق بين طرق بناء الصور ذات المعنى الواحد داخل النمط الواحد- الواحد
رة البكاءبين تش  الفروق بين - الفروق بين صور الثيران المشبهات بها المتعددة - بيهات غزا

 في يقات الفكرةثم يقدم المبحث توصية موسعة بحدود تطب . شدة الخوفدصور الكنايات عن
  . الشعر العربي

 في ي يضم أهمية النموذج الإدراك:الصور والنموذج الإدراكي للشاعر العربي: والثالث
 مادة تحليل النموذج -  والنموذج التحليلييا للنموذج الإدراكً الصور، وتعريفتحليل

سرعة فرس  - الظعن الراحلة - الأطلال:  وتضم صور،وهي الصور المختارة ،يالإدراك
من خلال هذه  - ثم يحلل المبحث  .الحرب في  سير المقاتلين متدرعين- الصيد والحرب

، ثم يستخلص ثلاث سمات  للشاعر العربييالإدراكالعناصر المكونة للنموذج  - الصور 
.  ومعرفي–  تفصيلي- إنساني/ ي ماد:  هي أȂه نموذج، للشاعر العربييللنموذج الإدراك
إلى أن الأسطورة لم تكن من مكونات النموذج  -من خلال هذه السمات  -وتخلص الدراسة 

  . اăا أسطوريًربي القديم تفسيرالإدراكي للشاعر العربي، ومن ثم عدم جدوى تفسير الشعر الع

 في يويهدف إلى بيان المكونات الدلالية للنص الشعر: بناء الدلالة :الفصل الثالث
بناء النص، ومن جهة كيفية بناء  في شكلته المعاني الذي  من جهة الكم،"جمهرة أشعار العرب"

  :في مدخل ومبحثين؛ النص في  بعضها على بعضهذه المعاني

  . دلالي في الأساسبناء أȂه ،ول فكرة بناء النص يتنا:المدخل
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يقسم أȂواع هذه الأȃنية متدرجة من الأكبر إلى الأصغر :  أȃنية الدلالات:المبحث الأول

 أȃنية -  أȃنية جزئية تشمل المعاني الجزئية- أȃنية كلية تشمل الأغراض والفصول الدلالية: إلى

 ً لكل منها بعدد من النماذج، ومحللاًامشية، ممثلافرعية تشمل المعاني الفرعية والمتفرعة واله
  .الخصائص العامة لهذه الأȃنية الدلالية

يحلل طرق بناء كل نوع من هذه الأȃنية الدلالية : طرق بناء أȃنية الدلالات: المبحث الثاني
  .بعضها على بعض

ُّتصب فيه الذي يَّ التي تمثل الوعاء النغم:ى بناء الموسيق:الفصل الرابع  عناصر البناء ُ

فهي تحيط بأقطار الكلام . بناء النص في الثلاثة؛ الألفاظ والصور والدلالات، متضافرة معه

ومن ثم يضم . كله، من أول النص إلى آخره، ومن صدر الأȃيات إلى مستقرها عند القوافي
  .  بناءي يناقش فكرة أن موسيقى النص الشعر:دخلالم.  وثلاثة مباحثًهذا الفصل مدخلا

 ،من خلال ثلاثة أȃنية موسيقية كلية:  بالوزن الكليي البناء الموسيقيحلل: المبحث الأول
         . أعمدة النغم ومتغيرات النغم-  العروض والضرب-  الوزن الشعري: هي

البناء  في تحديد القافية، ودورها: ، ويتناول بالقافية الكلييالبناء الموسيق: المبحث الثاني

 مبعثه ، باعتبارها تنتظم نهايات كل بيت من أȃيات النص بنغم ثابت؛ الكلييالموسيق

، ثم يقدم خصائص عامة لها في نصوص الكلمات في الحركات والسكنات وأصوات الحروف
  .الجمهرة

ويتمثل في الأȃنية الموسيقية الجزئية التي هي : ي الجزئيالبناء الموسيق: المبحث الثالث

تمثلها الأȃنية الموسيقية  التي النغممقابل ثوابت  في ،يالشعرالنص  في مصادر لتنوع الإيقاع

يقدم المبحث عناصر الموسيقى . ي للنص الشعريا البناء الموسيقًواللذان يشكلان مع. الكلية

ا لمصطلحات الموسيقى الجزئية، ثم نماذج للأȃنية ًالرؤية النقدية والبلاغية، وتنسيق في الجزئية

 -   موسيقى المفردات- موسيقى التراكيب:  وهي،وص الجمهرةالموسيقية الجزئية في نص
  .موسيقى الحروف
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ِفلئن كان المسير في هذا العمل قد طال حتى أجهد، فإن منتفعا به في دراسة  ... وبعد

 هما ،ا عن المنهج يهتدي ببعض ما جاء فيه من طريقة للتحليلً وباحث،شعرنا العربي القديم
  .َحسبي من هذا الجهد

وصل Ǿ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آȈه . الله القبول والصلاحأسأل ا
  . وصحبه

  

 

ء المعادي   زهرا

  1437ǻالاثنين، خامس جمادى الآخرة 

  2016الرابع عشر من مارس 
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 
1  

ن المـصنفات سـوى ُ، رجل مجهول، لم يعـرف لـه مـ الخطاب القرشيهو أȃو زيد محمد بن أبي
 محمـــد عــــلي. عـــلى مـــا اســـتظهر د -كتـــب الطبقـــات والرجـــال  في هـــذه الجمهـــرة، ولم يـــرد لـــه ذكـــر

ِّكتب تراجم المحدثين ورواة الحديث في  فلم يرد له ذكر- ♫ محقق الجمهرة يالهاشم   ولا،َ
 ي وجامعتراجم المصنفين في  ولا،تراجم الشعراء والأدباء في  ولا،تراجم اللغويين والنحاةفي 

  .)1(الدواوين 

  الخطـاب القـرشي زيـد محمـد بـن أبي بشخـصية أبي– ومـا زال –وقد أحـاط الظـلام الكثيـف 
 ا عــن إضـاءات لهــذا الظــلام الكثيــف،ًمـصنف الجمهــرة، بــالرغم مـن تتــابع جهــود الدارسـين بحثــ

 ؛اًمقدمــة تحقيقــه، واستعرضــها غــيره مــن الدارســين بعــده أȆــض في يالهاشــم. استعرضــها دوالتــي 
  .لتحديد زمانه وزمن تأȈيفه الجمهرة

، فامتـد هـذا الاخـتلاف فيـه تحديد زمان القـرشي في اًا كبيرًوقد اختلفت هذه الجهود اختلاف
  :، وذلك على الإيجاز التاليي ǻ حتى أوائل القرن الخامس الهجر170من سنة 

 170ǻ:فعــــ  ســــليمان –تــــاريخ آداب العــــرب " في ي وهــــو رأى مــــصطفى صــــادق الرا
الأعــــــصر  في أدبــــــاء العــــــرب" في  بطــــــرس البــــــستاني–" مقدمــــــة الإليــــــاذة في لبــــــستانيا

 ،"الـذيل عـلى كـشف الظنـون في إيـضاح المكنـون" في ي إسماعيل البغـداد-"العباسية
 في يوســف إليــان سركــيس –" ، أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفينهديــة العــارفين "وفي

. )2("ضـحى الإسـلام" في أحمد أمـين – "معجم المطبوعات العربية والمعربة"مقدمة 
حـدث  الـذي "المفـضل" أن -خطـأ  - إلى اعتقـاد قائليـه ي هذا الـرأيالهاشم. ويرد د

                                                        
، لأبي زيــد محمــد بــن أبي "جمهــرة أشــعار العــرب في الجاهليــة والإســلام"مقدمــة تحقيــق : محمــد عــلي الهاشــمي. د: انظــر) 1(

  .13م، صǻ =1999 1419 دمشق، الطبعة الثالثة، –الخطاب القرشي، دار القلم 
  .23-20، ص1قيق الجمهرة، جمقدمة تح: محمد علي الهاشمي. د: انظر) 2(
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، والــصواب أȂـــه المفــضل بـــن يالمقدمــة هـــو المفــضل بـــن محمــد الـــضب في عنــه القـــرشي
َّعبد االله بن محمد المجبر  .)1( على ترجمة ي، ولم يقف له الهاشم شيخ القرشييُ

  يف عند  في نظرة تاريخية" في أمجد الطرابلسي.  دي وهو رأ:ي الهجر3قȈحركة التأ
 .)2("مصادر التراث العربي" في عمر الدقاق.  د–" العرب

  3("تاريخ آداب اللغة العربية" في  زيداني جورجي وهو رأ:ي الهجر3أواسط ق(. 

  في بلاشـــيرالمستـــشرق الفرنـــسي :ي الهجـــر4 وأوائـــل القـــرن ي الهجـــر3أواخـــر ق  
 في  كــارل بــروكلمان المستــشرق الأȇــاني–"  العــصر الجــاهلي– تــاريخ الأدب العــربي"
.  د–" مــصادر الــشعر الجــاهلي" في نــاصر الــدين الأســد.  د–" تــاريخ الأدب العــربي"

 في جهـاد المجـالي. د - )4("  الجاهليالعصر – تاريخ الأدب العربي" في شوقى ضيف
تـاريخ الـتراث " في  فؤاد سـزكين- )5(" العرب عندالنقد الأدبي في طبقات الشعراء"

 مــن ي الهاشــممحمــد عــلي. اســتظهره د الــذي  هــويوهــذا الــرأ. )6("  الــشعر– العــربي
  ومـــن ذكـــر ابـــن رشـــيق القـــيرواني،مقدمـــة الجمهـــرة في وردت التـــي دراســـة الأســـانيد

وابــن رشــيق ولــد ســنة ". العمــدة"كتابــه في   وجمهرتــه وهــو أول مــن ذكــر القــرشي–لــه
390ǻ،أو 456  وتــوفي ǻ463ǻـــف قبـــل عـــصر ابـــن  "؛Ȉممـــا يـــدل عـــلى أن الكتـــاب أ

 .)7("رشيق

                                                        
  .1، هامش 111ص : ، وانظر23 ص1مقدمة تحقيق الجمهرة، ج: محمد علي الهاشمي. د: انظر) 1(
  .15السابق، ص: انظر) 2(
ثلاث قراءات تراثية، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، الطبعـة : سليمان الشطي. د: وانظر. 15السابق، ص: انظر) 3(

  .157، ص2000الأولى، سنة 
  .158-157ثلاث قراءات تراثية، ص: سليمان الشطي. ، د17-15مقدمة الجمهرة، ص : الهاشمي. د: انظر) 4(
 –طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري، دار الجيل : جهاد المجالي. د: انظر) 5(

ئد العلمية    .64م، صǻ =1992 1412،  عمان، الطبعة الأولى–بيروت، مكتبة الرا
محمود فهمي حجازي، جامعة . د:  ǻ، ترجمة وتقديم430 إلى حوالي – الشعر –تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين) 6(

  .90م، صǻ =1983 1403الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  .29-23المقدمة، ص: الهاشمي: انظر) 7(
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 م البستاني:ي الهجر4ق  .)1(دائرة معارفه  في  وهو رأى أفرا

  مقاله  في مصطفى جواد.  وهو رأى د:ي الهجر5 وأوائل ق 4الربع الأخير من ق
 يمـــع اللغـــومجلـــة المج في 1960نـــشر ســـنة  الـــذي ،"مؤلـــف جمهـــرة أشـــعار العـــرب"

 .)3(" ثلاث قراءات تراثية" في يسليمان الشط.  د– )2( يالعراق

أواخــــر القــــرن  في  كانــــتويبــــدو أن الــــراجح عنــــد الدارســــين المعــــاصرين أن حيــــاة القــــرشي
  .يالثالث وأوائل القرن الرابع الهجر

2  

ا ًة نثريــة وتــسع، يــضم مقدمــيمجمــوع شــعر" الجاهليــة والإســلام في جمهــرة أشــعار العــرب"

اختارهـــا . ي والأمـــوي والإســـلامالعـــصر الجـــاهلي في وأربعـــين قـــصيدة مـــن عيـــون الـــشعر العـــربي

 قــصائد كاملــة، وصــنفها إلى ســبعة أقــسام، كــل  الخطــاب القــرشيصــاحبها أȃــو زيــد محمــد بــن أبي

 بــالإدلال بمحتواهـــا يتــسمية تــوح وهــي ".جمهــرة أشــعار العــرب"قــسم ســبع قــصائد، وســماها 

تــسمية  في هــذه العــصور الثلاثــة، عــلى عــادة العلــماء والمــؤلفين في بوجــوه القــصائد العربيــة يالغنــ
  .)4(إذا جمعته  ء، من جمهرت الشي"َالمجتمع"ي  إذ الجمهرة تعن؛مؤلفاتهم

  : إلى عدة أسبابيوترجع القيمة العلمية لهذا المختار الشعر

مــــا صــــنفها   عــــلىيء، فهــــ وصــــلت نــــسخة الجمهــــرة إلينــــا كاملــــة لم يــــنقص منهــــا شي:أولهــــا
 .)5(صاحبها من تمام

                                                        
  .17مقدمة الجمهرة، ص: الهاشمي: انظر) 1(
  .19-17مقدمة الجمهرة، ص: الهاشمي: انظر) 2(
  .162ثلاث قراءات تراثية، ص: سليمان الشطي. د: انظر) 3(
  .35مقدمة الهاشمي، ص: وانظر. 690، ص1،ج3ط. لسان العرب، دار المعارف: ابن منظور: انظر) 4(
طبقــــات ابـــن ســــلام : س، وهـــيجهـــاد المجــــالي إلى الـــنقص الــــذي لحـــق بكتـــب الطبقــــات التـــي تناولهــــا بالـــدر. أشـــار د) 5(

 طبقات الشعراء لابن المعتـز، سـواء أكـان الـنقص بـضياع أجـزاء مـن هـذه – الشعر والشعراء لابن قتيبة –الجمحي 
الكتب، أم بسبب عوادي الزمن من الخروم والثقوب التي لحقت بالنسخ، ولم يشر إلى حدوث مثل ذلك في جمهرة 

  .104-103الأدبي عند العرب، صطبقات الشعراء في النقد : انظر. القرشي
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 مجمهـــرة : هـــيغيرهـــا مـــن الكتـــب، في  ضـــمت الجمهـــرة تـــسع قـــصائد لـــيس لهـــا ذكـــر:الثـــاني
 مذهبـــة مالـــك بـــن – مذهبـــة عبـــد االله بـــن رواحـــة – مـــشوبة عمـــرو بـــن أحمـــر –خـــداش بـــن زهـــير 

عــ– منتقـــاة المــسيب بــن علـــس – مذهبــة أحيحـــة بــن الجــلاح –العجــلان   مرثيـــة – ي ملحمــة الرا
 .)1( ملحمة الكميت – ي جدن الحميري ذ بنعلقمة

كتـب الأدب  في ا مـن مـصادر الاستـشهادًالجمهـرة مـصدر في  مثلت النصوص المختارة:الثالث
 هـلال لأبي" ديـوان المعـاني" و،)2(لابـن قتيبـة " أȃيـات المعـاني في  الكبيرالمعاني" مثل ،والنقد والأخبار

 .)3( يالعسكر

بــع كـــل  في ســبعة أقــسام، ســبعة نــصوص:  المحكــم للنــصوص المختــارةيسيم الــسباع التقــ:الرا
 وهــي ، صــدر كتابــه بالــسبع الــسموط بــأن القــرشيي هــذا التقــسيم الــسباعيالهاشــم. ويعلــل د. قــسم

ا مـا هـن ًوإن بعـدهن لـسبع: "المعلقات لإعجاب الناس بها، ثم رأى قول شيخه المفضل بن عبـد االله
، فــما قــصروا ُا لألحقــتهن، ولقــد تــلا أصــحابهن أصــحاب الأولًن ســبع ولــو كنــت ملحقــا بهــ،بــدونهن

 فــــأȄبع الــــسموط الــــسبعة بــــالمجمهرات الــــسبعة، ثــــم أخــــذ نفــــسه بهــــذا التقــــسيم ،"وهــــن المجمهــــرات
 .)4( الكتابيباق في يالسباع

                                                        
وقد ذكر الهاشمي أن هناك إحدى . 102طبقات الشعراء، ص : جهاد المجالي. ، ود43مقدمة الهاشمي، ص: انظر) 1(

عشرة قصيدة أخرى حفظتها الجمهرة لشعراء ضاعت دواوينهم ولم يوجد شعرهم سوى في كتـب اللغـة والأدب 
  .43المقدمة، ص: انظر.  هذه القصائدوالاختيار والتاريخ، لكنه لم يذكر أسماء

  .1368ǻالكتاب بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى اليماني، المصحح بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ) 2(
وأȃلغ ما قيل في . 58، ص2ج: ًانظر مثلا ما استشهد به على أحسن ما قيل في سرعة وقع الرماح. طبعة عالم الكتب) 3(

، كلهــا 55، ص 1ج: وأجــود مـا قيــل في صـنعة الرجــل الحـازم الجلــد. 122-121، ص1ج: أخـاهمـساعدة الرجــل 
ًوكـذلك كـان شـعراء الجمهـرة عمومـا محـل استـشهاد بأشـعارهم، . استشهد فيها بأȃيـات مـن منتقـاة دريـد بـن الـصمة

، دار "أحوال العرببلوغ الأرب في معرفة "ًعقد السيد محمود شكرى الآلوسي فصلا في كتابه : فعلى سبيل المثال
، أورد فيه "في مآȅر الشعراء وغرر شعرهم"، تحت عنوان 93، صǻ3، ج 1314، 1 بيروت، ط–الكتب العلمية 

، عقـد ابـن رشـيق 1وفي كتـاب العمـدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده، ج. ًأسماء ثلاثين شاعرا مـن شـعراء الجمهـرة
، 94، ص[ًالمغلب الذي لا يزال مغلوبا، أي يغلبـه الـشعراء]غلبين ًبابا للمشاهير من الشعراء، وآخر للمقلين والم

مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أȂواع " (الموشح"، كان معظمهم من شعراء الجمهرة، ومثله جاء في كتاب 118
  .ربيللمرزباني، أبي عبد االله محمد بن عمران بن موسى، ت علي محمد البجاوي، دار الفكر الع) من صناعة الشعر

  .37مقدمة الهاشمي، ص : انظر) 4(
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 إذ لـــو كـــان ؛إلى المفـــضل فيـــه نظـــر" ... مـــا هـــن بـــدونهن اًوإن بعـــدهن لـــسبع"ونـــسبة مقولـــة 

وردت  الــذي والــسياق.  ولـيس القــرشيي المفــضل هـو صــاحب التقــسيم الــسباعا لكــانًصـحيح

ذكــر " تحــت عنــوان مقدمــة القــرشي في  فقــد جــاء؛فيــه هــذه المقولــة يــرجح أنهــا للقــرشي لا لــشيخه
  ":طبقات من سمينا منهم

م  مـنه أشـعر النـاس أهـل الـوبر خاصـة،: كـان أȃـو عبيـدة يقـول:وعن المفضل عن أȃيه قـال"

تــسميها  التــي  هــؤلاء أصــحاب الــسبع الطــوال: قــال المفــضل."...زهــير والنابغــة امــرؤ القــيس و

السبع لغيرهم فقد أȃطل وخالف ما اجتمع عليـه أهـل العلـم  في  فمن زعم أنرب السموط،الع

وإن : " مقولـــة ثــم تــأتي.)1("ولقــد أدركــت أكثـــر أهــل العلــم لـــيس بيــنهم فــيهم خـــلاف. والمعرفــة

ُولقـــد تـــلا أصـــحابهن . ا لألحقـــتهنًا بهـــن ســـبعً ولـــو كنـــت ملحقـــ،ا مـــا هـــن بـــدونهمًبعـــدهن لـــسبع
 وأمـــا : ثـــم قـــال بعـــدها، وذكـــر المجمهـــرات الـــسبعة.)2 (..."أصـــحاب الأول فـــما قـــصروا، وهـــن 

...  وأمـــا المـــذهبات فلـــلأوس والخـــزرج خاصـــة...  منتقيـــات العـــرب فـــإن للمـــسيب بـــن علـــس

 قـال .)3(... " وأما الملحـمات فـإنهم سـبع ... وأما المشوبات فإنهن سبع...   سبعيوعيون المراث

 ونفــيس ،الجاهليـة والإســلام في هــذه التـسع والأربعــون قـصيدة عيــون أشـعار العــرب: "المفـضل
  .)4("شعر كل رجل منهم

 الــذي  لأȂــه هــو؛ لا للمفــضلهــو للقــرشي" ...وإن بعــدهن : "ا مــن قولــهًفــالكلام كلــه بــدء

هـــــذه التـــــسع والأربعـــــون قـــــصيدة "فـــــضل الأخـــــير وأمـــــا قـــــول الم. قـــــسم الأقـــــسام الـــــستة الباقيـــــة
  . ȇا عرضها عليه مختارة مقسمة فيبدو أنها كانت تعليقه على صنيع تلميذه القرشي،"...عيون

  :)5( فهو على النحو التالي-ي الهاشم. كما فسره د -أما تسمية الأقسام السبعة 
                                                        

  .219مقدمة القرشي للجمهرة، ص) 1(
  .السابق، ن ص) 2(
  .220-219مقدمة القرشي للجمهرة، ص) 3(
  ،220مقدمة القرشي للجمهرة، ص) 4(
  .37مقدمة الهاشمي، ص : انظر) 5(
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لنـــــوق القويــــــة الأصـــــل ا هـــــي في :، والمجمهـــــرات(*)تعلـــــق  التـــــي القلائـــــد هـــــي :الـــــسموط
تــستحق أن  التــي :والمـذهبات. المختــارات أي :والمنتقيـات. المداخلـة الخلــق كأنهـا جمهــور الرمــل

شــابها أو شـــاب أصـــحابها الكفـــر والإســـلام، والأخـــيرة  التـــي :تكتــب بـــماء الـــذهب، والمـــشوبات
 ،(**)ٍ مـــا لـــيس فيـــه معـــان للكفـــر والإســــلام – مثـــل مـــشوبة الـــشماخ –أدق؛ لأن مـــن المـــشوبات 

  .المحكمة المتلاحمة أي :والملحمات

الــسموط :  مثــل،وتجــدر الإشــارة إلى أن تحليــل بنــاء هــذه النــصوص يؤكــد معنــى بعــض أقــسامها
  .النسج والمجمهرات والملحمات من الإحكام والتلاحم وقوة

  : فيلاحظ عليها ما يلي،أما معايير تقسيم وترتيب نصوص الجمهرة

فالـــسموط يجمعهـــا أنهـــا : وجـــوه التجـــانسوجـــه مـــن  في تجـــانس نـــصوص بعـــض الأقـــسام  -أ 
ا ً، ويجمعهـــا أȆـــضمـــن الـــشعر الجـــاهلي هـــي الـــزمن؛ إذ في متقدمـــة وهـــي كانـــت المعلقـــات،

 إذ لم يجعــــل فيهــــا معلقــــة ؛اختيارهــــا في إجمــــاع النــــاس عــــلى تقــــديمها، وإن خــــالف القــــرشي
الحـارث بـن حلـزة، وجعـل معلقتـي عنـترة بــن شـداد وعبيـد بـن الأȃـرص مـن المجمهــرات 

والمــذهبات يجمعهــا أنهــا لــشعراء مــن الأوس . ي ليتــسق لــه التقــسيم الــسباع؛ الــسموطلا
.  وتجـــانس القبيلـــة-  ا مـــن يثـــربً إذ هـــم جميعـــ-  والخـــزرج خاصـــة، ففيهـــا تجـــانس المكـــان

 هـــي  إذ؛، والملحـــمات يجمعهـــا وحـــدة الـــزمني يجمعهـــا وحـــدة الغـــرض الـــشعريوالمراثـــ
فلـــيس هنـــاك وجـــه واضـــح للتجـــانس بـــين أمـــا المجمهـــرات . يا مـــن العـــصر الأمـــوًجميعـــ

أمـا المـشوبات فـإن . عـدد الأȃيـات في نصوصها، وكذلك المنتقيات سوى قـصرها الظـاهر
  .ا يميز القسم عن بقية الأقسام كما سبقăخضرمة شعرائها ليست حد

تم  التي حدود النصوص في – لنصوص الجمهرة ي لم يظهر تحليل بناء النص الشعر-ب 

                                                        
الجمهـرة، : الهاشـمي: انظـر. هـو سـلكأمـا بـدون اللؤلـؤ والخـرز ف. ذكر الأصمعي أن السمط لا يكون إلا وفيـه لؤلـؤ(*) 

ُوكأن السموط عاكفة السلك: "14 في شرح بيت الأعشى 1، هامش 325، ص1ج َ." 
ًكما تجدر الإشارة إلى أن المخضرمين من الشعراء في الجمهرة ستة عشر شاعرا، وليس فقط السبعة الذين في قسم (**) 

مقدمـة : انظر.  يتم بهم عدد النصوص التسعة والأربعينăالمشوبات، مع عشرة إسلاميين وثلاثة وعشرين جاهليا،
 .35الهاشمي، ص
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 أȆة سمات بنائية أو خصائص فنية تميز كل قسم –هذه الدراسة   فياختيارها للتحليل
ترتيــــب   أو، فتكــــون علــــة لترتيــــب النــــصوص داخــــل كــــل قــــسم،مــــن أقــــسام الجمهــــرة

 الأقسام أو في  واضح للترتيبي ومن ثم فليس هناك أساس فن؛الجمهرة في الأقسام
بتــــــداء الا في ي النــــــصوص، ســــــوى الملاحظــــــة العامــــــة مــــــن اعتبــــــار الترتيــــــب الزمنــــــفي

 وهـــن أمويـــات، وســـوى إشـــارة ، والانتهـــاء بـــالملحمات، وهـــن جاهليـــات،بالـــسموط
القيمة الفنية المجمهرات، وترتيبه  في  ثم تليها،المقدمة إلى البدء بالسموط في القرشي

 .)1(ورد الذي ا على النحوăا فنيًأصحاب السموط ترتيب

 –ا بـذلك ً، مخالفـيسم للمراثـوضـع قـ في ي بابن سـلام الجمحـ يلمح تأȅر أبي زيد القرشي  -ج 
 الطــابع العــام لأســماء – )2(ا للتقــسيمًمــثلما فعــل ابــن ســلام بمخالفتــه الكفــاءة الفنيــة أساســ

 عـلى غـرض ăا دالاًا أوصـافا عـلى وزن اسـم المفعـول وليـست لفظـً إذ جاءت جميع؛الأقسام
كـما  - لم يخـل لفظـه مـن وصـف النظـام والدقـة والإحكـام  الـذي النـصوص، عـدا الـسموط

ا بــــــشعراء الأوس ă بجعـــــل قـــــسم المـــــذهبات خاصـــــيكـــــما تـــــأȅر بـــــابن ســـــلام الجمحــــــ. مـــــر
 وإن لم يــــسم القــــسم باســــم المكــــان كــــما فعــــل ابــــن ســــلام بوضــــع طبقــــة شــــعراء ،والخــــزرج

  .القرى العربية، المدينة ومكة والطائف والبحرين

 إذ تميـــز ؛هعـــصر في ي بالطـــابع العـــام للتـــأȈيف العلمـــا تـــأȅر القـــرشيًوإن كـــان يلاحـــظ عمومـــ
ا مــن القــرن الثالــث ً بــدء، بــالنزوع نحــو مزيــد مــن التنظـيم والتــصنيف والتنــسيقيالتـأȈيف العلمــ

 .)3( وما بعده يالهجر

3  

بــــــما حوتــــــه مــــــن  - تــــــشكل ، بمقدمــــــة ضــــــافيةي لمختــــــاره الــــــشعريقــــــدم أȃــــــو زيــــــد القــــــرشي
 الـــذي هـــذا الـــسياق. مهـــرة وشـــعراءهاأفـــرز نـــصوص الج الـــذي َالـــسياق الثقـــافي -موضـــوعات 

                                                        
، أي مــن "ذكـر طبقــات مــن سـمينا مــنهم"، وهــذا الترتيــب جـاء تحــت عنــوان 219-218مقدمــة القـرشي، ص : انظـر) 1(

  .أصحاب السموط
  .82طبقات الشعراء، ص: جهاد المجالي. د: انظر) 2(
  .83عراء، صطبقات الش: جهاد المجالي. د: انظر) 3(
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لـه  في ، ويتقلـب فيـه الإنـسان مـع الثقـافي مـع الـسياسيي مع الاجتماعـييتفاعل فيه الدين كـل أحوا
ع الــدام  حــول مــوارد الحيــاة وحــول يوأطــواره، مــن فقــدان الأحبــة بالبعــد أو المــوت، إلى الــصرا

ْ بالوجـــد وبالمجـــدالقـــيم، إلى الفـــرح الإنـــساني  يـــدور حيـــث -  غـــيره وفي-  هـــذاكـــل في والـــشعر. ُ
 بـل أداة مـن أدوات ؛ لا أداة فقط للتعبير عن الحيـاةًهذه التقلبات، ممثلا في تدور الحياة الإنسانية

  .ً وتتجاوزها حينا،ً وتحركها حينا،ًالحياة، تخلق أحداثها حينا

  :ةي المقدمة على ثلاثة عناصر رئيستحتو

، بالحــديث يلهـذا المختـار الـشعر" ي أو الـدينيعالمـستند الــشر" مـا يمكـن تـسميته بــ :الأول
 ي وتراكيــب ومجــازات، وبالحــديث عــما روا ومعــانيًعــما وافــق القــرآن مــن أȈفــاظ العــرب حروفــ

 منــــه ╚الــــشعر والـــشعراء، ومــــا قالــــه الخلفـــاء الراشــــدون والــــصحابة  في ☺ يعـــن النبــــ
  .وأحكامهم عليه

 كــما ســبقت –هــو لم يتجــاوز  و، أســس تــصنيف أقــسام الجمهــرة وترتيــب نــصوصها:الثــاني
 تقــديم الــسموط وإتباعهــا بــالمجمهرات، ثــم ترتيــب شــعراء الــسموط داخــل القـــسم - الإشــارة

 يالأول بنــــاء عــــلى أحكــــام النقــــاد والعلــــماء علــــيهم، خاصــــة أȃــــا عبيــــدة معمــــر بــــن المثنــــى النحــــو
  . والمفضل شيخ القرشي،)209ǻ() 1ت(

ــــث جــــاءت عليــــه  الــــذي حــــسب تــــرتيبهم ب، ذكــــر أخبــــار أصــــحاب الــــسموط الــــسبعة:الثال
الأحكــام  في وتبــدو قيمـة هـذا العنـصر.  ليبــدأ بـه قـسم الـسموط؛ا امـرأ القـيسًنـصوصهم، مـؤخر

 عــــن الأحــــداث ًالحكــــم بتقدمــــة كــــل شـــاعر مــــنهم، فــــضلا في احــــتكم إليهــــا النـــاس التــــي النقديـــة
  .ي العام لهذه النصوصمثلت السياق التاريخ التي التاريخية

  :لمقدمة النظرية بعد ذلك مأخذانويؤخذ على هذه ا

 مثـــل إيــــراده أشــــعار ،اًترتيــــب واضـــح أحيانــــ في تناولتهـــا التــــي ْ عـــدم نــــسق الموضـــوعات:الأول
بعــد إيــراد مــا وافــق القــرآن مــن أȈفــاظ العــرب، ثــم حديثــه عــن ) 139- 137ص(الخلفــاء الراشــدين 

ومثـــل ). 163- 162(الــشعر والــشعراء  في ☺ ي عــن النبـــيذلــك مــرة أخــرى بعـــد حديثــه عــما رو

                                                        
  .8، هامش 150مقدمة القرشي، ص: انظر) 1(
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 ليبـدأ بـه الــشعر، وكـان يمكنـه الالتـزام بالترتيــب ؛تـأخيره خـبر امـرئ القـيس إلى آخــر شـعراء الـسموط
شــعراء الــسموط  في أي ومثــل إيــراده اخــتلاف النــاس. المعتمــد عنــده ثــم البــدء بــسمط امــرئ القــيس

  في وصــحابته☺ ي عــن النبــيبعــد حديثــه المطــول عــما رو) 165- 163ص(أشــعر وأذكــى وأحــد 
 وقبـل حديثــه المطـول عـن قـول الجــن الـشعر عـلى أȈـسنة العــرب ،)163- 146ص(الـشعر والـشعراء 

أشــعر شـعراء الــسموط حــين  في عـن اخــتلاف النـاس - مـرة أخــرى  -  ثـم حديثــه ،)186- 165ص(
  .أورد أخبارهم

. وقــد حفلــت هــوامش المحقــق د.  عــن مجاهيــلي إذ يــرو؛النقــل في يعــدم التحــر: الأخــير
كـــما . )1("ٍراو مجهــول"أو " غــير معــروف" مــنهم بأȂــه ăء الــرواة الــذين وصــف كــلا بأســمايالهاشــم

هـــــو ديـــــوان  ":، وهـــــو قولـــــه عـــــن الـــــشعر¶ هـــــو لابـــــن عبـــــاس ً قـــــولا☺ يينـــــسب للنبـــــ
الـشعر كـلام  ":، وهـو قولـهيالهاشـم. د ا غير معروف على ما استظهرًوإيراده حديث. )2("العرب

  . )3("ا وتسل به الضغائن بينهانواديه في ُمن كلام العرب جزل، يتكلم به

  

* * *  
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